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الصيّادي  الھدى أبيالحياة المبكرة للشيخ  - أولا
 

 
 

 إحدى،شيخون المولود في خان “بن حسن وادي محمد”هي كنية لـ “الهدى أبي” ةتسمي نإ     
ياء لأا  حدأتيمنا ب   تخذهُإفقد   “الصيّادي”لقبُ  ماأ.قرى سورية الوسطى     ين   ول في   مدفون    (  المحلي

 ليـه،  إية تمتد سلسلته الروحية في الطريقة الرفاع     نإو  ،منهمتحدِّرٌ  نهإ دّعىإالذي ) مشارف قريته 
فمصـادر    ،ضئيلة  الهدى  أبيبالحياة المبكرة للشيخ        ومعرفتنا.“الرفاعية”وفيما بعد سمّى طريقتهُ     

كـتب    ماأ.سهوما كتبه هو بنفسه في كتبه الخاصة وكراري              ،“سيرته الرسمية   ”معلوماتنا عنه هي  
 ـ      صدقائهأفكلها كُتبت من       خرىالسير المعروفة والمتوافرة الأ       ستخدموا      والمعجبين به الذين ل م ي

 ـذات صلة بحياتـه ال       أخرىلوجود كتب سيرة      إشاراتوثمّة   .أخرىعلى مايبدو مصادر        .ةأخرمت
 “حلـب   شرافأ  نقيب ”أصبحمنذ حياته المبكرة حتى          حداثترتيب الأ    إعادةعملية    نإف  ،وبالنتيجة
.تُعد صعبة

 
 
 

 ـ1266سنةفي شهر رمضان  الهدى أبووُلد  ،لهذه السيرة وطبقا       موز    /  هـ في  م1850ت
ماه ف          .)جنوبي حلب( “المعرّة”خان شيخون بمنطقة  ي وكانت هذه المنطقة جزءا مـن سـنجق ح

 أبوبقا لما ذكره     وط .بحلب في منتصف سبعينات القرن التاسع عشر            لحقتاُولكنها    ،سورية  ولاية
علي خـزام     كبركان جدّه الأ    ذإ؛عائلته كانت تتمتع بمكانةٍ بارزة في المناطق المجاورة                 نإف  الهدى

 ،قوىً خارقـة       ،كما كان الصيّادي يدّعي      ،يمتلك)  م4176 -1763/  هـ1177سنةالمولود  ( 
والدُ   ،اديحسـن و    نإ ويُقال .“بيتنا  أسسمن    هو”فإنهمن الصيّادي      ضافةٍإوب  ،وكان قبرهُ مزارا    

نحن     .رعالكنه ترك هذه المهنة ليصبح مزا          ،يتنقل ما بين حلب وقريته       ،كان تاجرا    الهدى،  أبي و
 ،ن ذلـك  على الرغم م    ،ولكنه .في منتصف عمره     قرآنلم يدرس سوى ال       ميّاأكان    نهأعلى علمٍ ب  

ة والكتـابة    والقـراء   قرآنالمشايخ المحليين في المعرّة لتعليمه ال          حدأإلىولده    رسالإكان مهتما ب   
.خرىالأ يةسلاموالمواضيع الإ

 
 
 

صّوف   ” نمـا إو  الهدى،  أبي ختيارُإفلم يكن طريق التعلُّم         ،حال  أية على  إلىتسـاب نالإقرر  ذإ،“الت
غـداد غـير     مشايخ ب   حدأوالده والشيخ علي خير االله من حلب و           نإ دّعىإالتي    ،الطريقة الرفاعية  

وق هذه الطريقة كانت تـر      نإوالمعروف    .اليها  دخلوهأقد    ،وهو محمد مهدي الرّواس      ،المعروفين
هنـاك نـزعةٌ      كانتفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر           نهإويبدو   .للفئات الشعبية والريفية     

ية في     ولكن مع ذلك ثمة دليلٌ ما على ان الطريقة ال             .في المناطق الريفية في حلب         تباعهالإ رفاع
 ،شـيخ علـي   ال  أمـا .السلطات  تأييدفي طريقها نحو النمو وكانت تتمتع ب          مدينة حلب نفسها كانت    

 ـ  نماإفلم يكن من مواليد حلب و    ،في الطريقة  الهدى  أبيرئيس  ولم  ،ة منهـا  من مواليد قريةٍ قريب
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لاإ.“بنقوصة”يزاوية ف   أسسلذا  ،تزايدوا  تباعهأ نإويبدو.متأخرفي وقتٍلاإيستقر في المدينة
شيخ      فقبل مدّة قصيرة قا      ،في المدينة   ولىهذه الزاوية لم تكن هي الزاوية الرفاعية الأ             نإ بوأم ال

يب ز      إعادةب  ،من مشايخ الطريقة الرفاعية الخلوتية          خرينالمشايخ الآ   حدُأ،الوفا بعدترت ته  اوي
12 -42 12(  يسنتمندوب الوالي ووالي حلب ما بين           ،من علي رضا باشا     ةتسلّمه مِنحه سخي

.)م1831 -1827/  هـ46

 

نإ  لاإ؛تباعهالإووالده    الهدى  أبيوربما كانت شعبيه الطريقه الرفاعية مسوّغا كافيا لكلٍ من                  
منصب  ،ء الدين الشيخ بها    ،الوفا  أبي بنُإففي حلب ورث        .تلكمُ الطريقة     تباعلإ أخرى اأسبابلهما
لك     .زاويتهما مصدر قوةٍ له بحيث بزّ والده في الشهرة             تأصبحو  ،والده شهرة  وربما كانت ت ال

نة   البارزين فـي المد      عيانفبعد قمع هذا التمرد ضَعُفَ بعض الأ           ،1850سنةتمرد    إلىعائدة   وأ،ي
ن     .فتعززت الهيمنة العثمانية على المدينة وتوابعها              ،الساحة تماما   نم ختفواإ ال الشـيخفلربمـا 

ن التاسع عشـرمنتصف ستينات القر     فخلال .فرصة لتعزيز سلطته ونفوذه       ،بناءً على ذلك    ،بهاء
...لذلك     هلاأ  ليكون  يكفيلم يكن متعلما بما         ”نهإعلى الرغم من       ،مفتي الحنفية في حلب        أصبح

.“">المنصب [ 

 

هو  ،ارزينحلب الب   أعيانالذي كان من       ،الشيخ بهاء صاحب الطريقة الرفاعية         نإوالحقيقة        
ا من ذلكهدفهم  أما.تلك الطريقة   إلىنضمامالهدى للإ   أبيحسن وادي وولده       ختيارإفي    سهمأالذي  

بسـبب  مايةحكانا مُجبرين على طلب ال          نهماإ  ويبدو .فلربما كان نيل عطف الشيخ بهاء وحمايته
.انـب هذا مـن ج     ،قريتهما  ترك إلىبسببه    اإضطرالذي    ،البارزين في حماه     عيانخلافهما مع الأ

تـي تـركتالتنظيمات ال    إصلاحاتبسبب تطبيق       أهميةقد يكون الشيخ غيرُ ذي            خرآومن جانب
أعظمعيانوذ الأ  نف أصبحفي حين   ،وقتٍ مضى   يأمن   أكثرالريف تابعا على المدينة ومعتمدا عليها      

.مع الشيخ تٍإتصالاإقامةفقد نجح حسن وادي وولده في ،حالأيةعلى.في الريف

 

شيخ  ووالده بزيارات لهذا الشيخ وعن قيام          ) عندما كان شابا  (عن قيامه      الهدى  أبو ثدتح      ال
هاء     نإيدّعي    خذأوفيما بعد    .) ورادلأا(  بعض القصائد الصوفية         بتعليمه سبٌ       الشيخ ب إلىمنت

.الرفاعيأحمدوهو مثلهُ متحدرٌ من،الجماعة الرفاعية

 

فيف  .مع الشيخ بهـاء     تتصالاهذه الإ   إقامةووالده هدفٌ محددٌ من       الهدى  بيوربما كان لأ       
حمد   أهـو     ،المحليين ولياءلإا  حدأمنطقة مجاورة من خان شيخون ثمة مزارٌ مشيدٌ على ضريح                

لمزار قبلالتي كانت قد مُنحت وقفا ل          ،تدعى ماتكين  جوار هذا المزار قرية مهجورة        إلىو  ،الصيّاد
مان  معرّة”وطبقا لوثيقةٍ صادرة من المحكمة الشرعية في        .سنواتٍ عِدّة  ـ1327سـنة  “النع / ه

مانح        .أيضا وقافهأكان شيخ المزار هو المشرفُ على             ،م1909 كان شــرطُ ال ما      ،و كـدّت أك
صيّاد   أحمدالمتحدّرين من     حدأيكون الشيخ      نأ،وثيقتنا في         (ال لود   ـ670سنة   المو حدُأ )ه
قبللم ت   مسألةهذه ال   نإوعلى ما يبدو ف     .الطريقة الرفاعية من ذوي الشهرة البارزة          مشايخ ظهر 

،ولكـن   .لةالمرح  قرية ماتكين كانت مهجورة ربما بسبب غارات البدويين في تلك                نلأهذا الوقت    
صبح   ،ةالمزروع  راضـي والتوسع في الأ      ،عصر التنظيمات     واخرأفي    منيةلأومع تحسّن الحالة ا أ

.شيئا في متناول اليدوقافهأالمزار و
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م  نهأيدّعي ببدايةمنذ ال الهدىأبونفهم لماذا كاننأضوء ذلك يمكننافي      أحـمد ن متحدرٌ 
على .)يّادزينب، والدةُ ص     بنتهإعن طريق   (الرفاعي    أحمدالصيّاد هو حفيد الشيخ         نإو  ،الصيّاد و

يدّعي          الهدى  أبا نإ إلا ،ذلك  ارضبعض المصادر الموثوقة تع       نإالرغم من     يالرفـاع   نإكان 
يلة لتعزيزوربما يكون ذلك وس       ـنفسه النسب نفسه        إلىوبذلك فهو ينسب       )(متحدرٌ من النبي

.وليكسب هو وعائلته مركزا مرموقا ضمن محيطهم ،بالمزار هإدعائ

 

ترفا بهمدى كان المدّعي مُع       يأإلىفليس من الواضح لنا       ؛مستحيلدعاءهذا الإثباتإنإلاإ   
ذه الصـفةه   كتسبإ نهإهناك دليلٌ ما       نإ لاإ.العثمانية  يةمبراطورشريفٌ في الإ    وأسيدٌ    نهإعلى  

من          أبيففي حالة     .المعروفين  شرافالأ بشهادة بعض ش      أعيـان الهدى كان عددٌ  قحلـب ودم
ا وولده بهاءالوف  أبيالذي يتزعمه كلٌ من        بنسبهِ  ختامهمأيُلصقون  ) من سادةٍ وسواهم    (البارزين  

ار صـيّادبمز هإدعائبحاجةٍ لمثل هذه الوثيقة لدعم     كانالهدى أبا نإومن الواضح    .الدين الرفاعي
.وقافهأو

 

سلطةالذين لاتزال ل    ،المسؤولين في دمشق      ،متسلحا بهذا النسب      الهدى،  أبووقد طالَبَ         هم ال
ّـد م    نمـا إلكنه لم ينجح في هذه المرحلـة و          .بحق المشيخة على المزار      ،على منطقته    نصـباتقل

بصفته مسؤولا عـن الخـان في  م 1869 –1868/ هـ   1285سنةعاد من دمشق       إذ؛مختلفا

طوال ظ بها ظلّ يحتف    نهإ لاإ،كانت وظيفةً قرويةً ثانوية        الوظيفة هذه  نإالرغم من      وعلى  .قريته
.وكان يُعيّنُ وكيلا عنه عندما كان يغادر المدينة،حياته

 

.ار الصـيّاد  ليجرّب حظهُ هناك بخصوص مز        إسطنبولإلىالهدىأبونحو سنتين سافروبعد   
تمتع  ،ذلك  عنفضلا  ،لكنه .حُماتَهُ الحلبيين كانوا قد زوّدوه بتزكياتهم             نإومن المفترض كـان ي

كان .يدة   وملامح التقوى والذكاء والفصاحة والذاكرة الج           الجاذبية مثل كثيرة، شخصيةبمزايا و
ستعدا                        كان م سباتفي من     لإنشـادها  يحفظ عن ظهر قلب الكثير من القصائد الصوفية التي  ا

لك فشلمع ذ   ولكنه .مهأما  وابلأبوفتح ا   تراكمقبولا لدى علماء الدين الأ        جعلهُ كله ذلكو خاصة،
هي      ،“رالشغو  جسر”في منطقة    شراففي المُقابل عُيّن نقيبا للأ         نهإ لاإ،في تحقيق هدفه إحـدى و

مثل هـذا  نإف) النصيرية(بالعلويين    هولةأهذه الناحية كانت م       نإ وبما .النواحي الغربية في حلب    
الهدى  أبي  وجود  نإولكن من الواضح     .المنصب لم يكن موجودا قبل هذا التاريخ بل كان مُستحدثا           

هُ ليصـبحصقلَ  نهإفضلا عن     ،هاأعيانبعض    وأ،هناك كان يخدم مصالح الحكومة المحلية في حلب        
.سنوات ربعأنقيب حلب بعد

 

نحَ في  سـاس على هـذا الأ   .السلطات  تأييدلايزال يتمتع ي   الهدىأبوكان،في الوقت نفسه   مُُ
عن م       زميرأالعلماء في      هيأة إلى نتسابالإ  شرف م1872/ هـ   1289سنة طقةوعُيّنَ نائبا  ن

نه      لم يكن مع    نهلأهذا التعيين كان غريبا         نإ لاإ.نقيبا جسر الشغور فضلا عن منصبه نهإروفا ع
تد            نهأفيما بعد ب     هإدعائعلى الرغم من        ،تلقى تدريبا نظاميا ريب تـحتكان قد تلقى مثل هـذا ال

.هـ 1283سنةالروّاس عندما كان يزوره في بغداد  أشراف
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عند  ،حلب  الشيخ بهاء الدين الرفاعي مُفتي الحنفية في           توفيم1873/هـ1290وفي سنة  
سؤالا .“حلب  أشراف نقيب”سمإوعاد من هناك ب     إسطنبولإلىمرة ثانية     الهدى  أبوذاك سافر ل

لتي حافظ عليهاتمكن شيخٌ متصوفٌ شاب من نيل مثل هذه الوظيفة ا               حقيةأأيةب :الذي يطرح نفسه   
سه، مُنـحَ منصـبُ       ؟في تلك المدينة البارزة الشهيرة     على نحوٍ مستمر  “المُفتـي ” في الوقت نف

ثـلاثين  هامد أإقامةبعد    شهُر،أقبل بضعة      لاإحلب    إلىالذي لم يُعد      ،بكري الزوباري    إلىالشاغر  
كان في  نماإو  ،من عائلةٍ حلبيةٍ بارزة       الهدى،  أبيمثلُ    ،ولم يكن الشيخ الزوباري       .سنة في مصر

.غريبا عن المدينة غلبالأ

 

مخـلص  سعد أالولاة مثـل      بعضحمايةبدعم و   الهدى  أبوتمتع   “شرافللأ  نقيبا”وبصفته      
ضـلاراتبا خاصا ف  الهدى أبامنح السلطان عبد العزيز    م 1875/ هـ  1262سنةوفي    .آخرينو

ّـن ل       ذلك إلىوكما تذهبُ     ،وبعد مدّه   .شرافعن راتبه من نقابة الأ       شراف   لإسيرته الرسمية، عُي
ينهُ الوالي رئيساوفي الوقت نفسه تقريبا ع        .والبصرة  ،على نقباء كلٍ من سورية، ديار بكر، بغداد         

المـدينة  أعيانو  نأالش  أصحابمابين    راضيالناشئة بشأن الأ     للجنةٍ خاصة تشكلّت لحل الخلافات
في ملاحظة  نخفق  نأكان كل ذلك صحيحا، لايمكننا         فلو ،خرآمن جانب وبين الفلاحين من جانب

ية من حكم السلطان عبد العزيز، كان يتمتع ب            ةخيرحتى السنوات الأ     ،الهدى  أبا نإ لدوائر  حما ا
 .لملء الدور القيادي في حلب وما ورائها أًكان مُهيّ نهإو سنادها،إو لطانسالمقرّبة من ال

 

ـ الإستقطاب السياسي في كلٍ من إسطنبول وحلب  ثانيا

 

طقةفـي م  يجتماعالسياسي والإ ستقطابتجديد الإ عادةلإةًيكون علامنأيمكنالهدىأبيظهورنإ       ن
قبـل ذلك  لإنشـقاق ولكن في الوقت الذي كان فيـه ا        .م 1850سنةخمد بعد قمع تمرد       نهإيبدو    الذي ،حلب

نهإمجاورة، يبدو    على حلب والمناطق ال        قتصارلإل  التاريخ مقتصرا بين الفئات العليا والدنيا من المجتمع ومالَ             
ئركـز علـى مبـاد     وت  ،رئيسة  مقتصرا، في سبعينات القرن التاسع عشر، ضمن الفئات العليا بصورة                أصبح

.يقليمسواءً على المستويين المركزي والإ ،سياسية ذات صلة بنظام الحكم في الدولة

 

سيينسياسيين متنازعين مـابين السي         رينتياالسطح  إلىم1871سنةوفاة عالي باشا فيبرزتأوقد    ا
سياسات  تباعإالذين كانوا يودون      أولئكمن    نٌمكوّ  ولهماأ :ونظام الحكم   صلاحالإ  مسألةالعثمانيين فيما يخص     

وقد تناولت. ليديةالمحافِظة والتق    فكارالذين كانوا يؤمنون بالأ      أولئكفقد كان يضم        خرلآالتيارا  ماأ .عالي وفؤاد 
الحـكم  هاء نإ نإكانت ترى      الأولىالمجموعة    نإأهمية هاأكثربين التيارين قضايا عدّة، ربما كان            اتلإختلافا
سلمين ضـرورة                   يستبدادالإ س  للسلطان ومنح حقوق المساواة المدنية والسياسية لغير الم كومةٍ  ةيأسا لح

لعناصر المسلمة كانت المجموعة الثانية تعتقد بتفوق ا         ،وفي المقابل   .يةمبراطورمنظمةٍ، وحفاظا على رفعة الإ
وأ ،الأولىوعة  المجم  نإوالحقيقة   .كلها  يةمبراطورمنها الإ   تتكونتشكّل القوى التي       نهاإأساسعلى    ،وهيمنتها

ه من مجتمـعهتحويل ولائ   إلىو  ،ةإقليمأسستثبيت هوية المواطن على         إلىمجموعة التنظيمات، كانت تسعى
يـرغبون في  كان التقليديون    ،النقيض من ذلك    وعلى ؛)العثمنة  أوهو مايسمى بمبد   (الولاء للدولة      إلىالخاص  

تطبيق فكرة نإ .على الولاء لشخص السلطان     بقاءمذهبية والإ  أسسعلى هوية المواطن المستندة على        لإبقاءا
فكرة التيار الثاني  تطبيق  نإفي حين      ،قيام نظام حكمٍ مقيّد على قدرٍ من اللامركزية            إلىقد تفضي       وللأالتيار ا 
. نظامٍ مركزي ان كانت رغبته كذلك قامةيزوّد السلطان بالوسائل لإ نأيمكن

 

عـادة  الفرصة للمجموعة الثانية لإ   1871سنة يلولأمحمود نديم الصدارة العظمى في      إعتلاءتاحأوقد    
كزينظامٍ  إقامةإلىكانت تهدف     افإنه،أعلاهوكما ذكرنا في.تثبيت نفسها في السياسات العثمانية  مطلق ومر
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الخلافة وسيلةًب  هإدعاءوشدّد    ،يستبدادالحكم الإ   إلىوقد شجّع هذا السلطان عبد العزيز في العودة          .في الحكم
.خلفه يةمبراطورفي الإ يسلاموربما لتحشيد الراي الإ ،توجهاته السياسية تأييدل

 

فمن .أيضـا ب  قد ظهر في حل      إسطنبولبين هذين التيارين اللذين كانا موجودين في           نشقاقويبدو ان الإ  
موعتينالمسلمين في المدينة كانوا منقسمي         عيانكتب السيرة المتوافرة لدينا يمكننا ان نعلم ان الأ ن على مج

به وبالنتيجة فقد كانت محمية مــن ج           إسطنبول،كانت كلٌ منهما تؤيد هذا الفريق او ذاك في              ،أيضا فمن .ان
والمدرّس  ومن جانب اخر كانت هناك عائلات القدسي           ،كانت هناك عائلات الجابري وكيثودا والكواكبي          ،جانب

.والرفاعي

 

سعد   مـد   مح  بنإعليا،    نإويُقال  .كان الجابريون وحلفاؤهم يؤيدون سياسات عالي وفؤاد       يبدووعلى ما   أ
،) م1868(لتمثيل حلب في مجلس الدولة المشكل مؤخرا            ختيراُ  الذي) م1860المفتي الذي توفي في سنة       ( 

وعة المُنافسةالسلطان عبد العزيز الفُرصة لهذه المجم          إعتلاء تاحأوقد  . كان على علاقاتٍ وديّة مع عالي باشا
جاب            .الهدي  أبيراينا بصعود       لتثبيت نفسها في حلب كما .أكثـر ريين  ولكن عزل هذا السلطان عزّز موقف ال

صّب حـديثا،المفتي المُ   جبارإب) الذي تمرّض وتوفي بعد مدّة قصيرة         ( عم علي      بنإقام عبد القادر،      ،وعليه ن
كان  نهإلى الرغم من     ع  ،نافع  بنُهُإانتُخِبَ    وقد .على المنصب لنفسه     ستولىإو  ،ستقالةلإا  على ،الزوباريالشيخ

قادة المع         نأ وبعد.م1878و   1877سنةلايزال شابا، ممثلا لحلب في برلمان           ـصار واحدا من  ضد  ةارض
لوقت  فـي و .علّق البرلمان   نأبعد    إسطنبول، بمغادرة آخرين،من بين     ،السلطان  مرهُأ،السلطان عبد الحميد    ا

يد    مع الولاة خلال ح   بنلإالوالدُ وا  صطدمإوكثيرا ما  .من منصب المفتي     والده   عَلِنفسه تقريبا خُ .كم عبد الحم
ب             كما توحـي حالـة    ( خلال تلك المرحلة         أيضاوقد تعرّض الكواكبيونً  للضغط لرحمن الكواك بد ا ،)ي  ع

.كذلكوالكيثوديون

 

مع العن         ،وربما الرفاعي   ،عائلات القدسي والمدرّس    كما لو إنبدا،خرآجانبمن      صركانت متعاطفة  ا
،الحلبـي   لبيـت فقد جاء مؤسس هذا ا     . والعلاقات بينهم تعودُ لسنواتٍ عدّة          .المُحافِظة والتقليدية في الحكومة       

حلبمن اروفة في اواخر ثمانينات القرن تقريبا، وكان تعيينه م                ،في الاصل   ،الشيخ محمد القدسي   لى  فتيا ع
فقد  ،ا الرفاعي وابو الوف   ،مفتي الحنفية    ،عبد الرحمن المدرّس      أما  .إسطنبولعلاقاته مع القصر في        إلى عائدا

ضداشتركا في التوقيع على فتوى الس       همالأن،باشا  إبراهيممن    هاإحتلالتم نفيهُما عن حلب بعد لطان محمود 
من     نإ ذإ ،جـذريا  وخلال سبعينات القرن التاسع عشر لم تكن هذه الصورة قد تغيّرت            .الباشا عـائلتي كلا 

عبد  أكثر حدُأ،وربما كانت لهما علاقات مع نامق باشا         ،جانب السلطان    انتتخذ االمدرّس والقدسي كانت   وزراءُ 
صبه  السلطان رفضُ عبد القادر قدري       القدسي لسياسات    تأييدوكان من بين علامات       .ةالحميد مُحافظ  قبول من

شغلي  نأوافق فيما بعد على        نهإعلى الرغم من        ،بوصفِهِ ممثلا عن حلب      م1877سنةلبرلمان    نتُخِبَإ عندما
يارة  م1878سنةالثانية للبرلمان في      نعقادلإفي دورة ا    هإنتخابهذا المنصب عندما تم      في ز ندما كـان  ع

در في خدمةفقد دخل عبد القا       ،على ولاء القُدسي عندما عُلّق البرلمان            أخرىواضحة    إشارةوثمة   .سطنبوللإ
.الهدىبيوكان مؤيدا قويا لأ،السلطان

 

ب                           نشقاقان الإ      كم  ينالذي ظهرفي حلب كان في الاصل خلافا في وجهـة النظـر المتعلقـة بنظـام الح
كما فعلت  ،ينةحادا في هذه المد      اإستقطابولكن سياسات السلطان عبد الحميد سببت             .عيانالمجموعتين من الأ   

 ـ                    أنصارويبدو ان    .في الدولة ككل .دّةالمجموعة الثانية كانوا يعانون من سوء معاملـة مـن جانـب ولاةٍ ع
عل       سياسات عبد الحميد سب        فإن،السياسة العثمانية      إطارالخلافات كانت ضمن       نإوبالنتيجة، بما إلىبت رد ف
.مع واجب الولاء للسلطاناارضكان متعطارابعد من ذلك الإ

 

أبو الھدى والسلطــان  - ثالثا 
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ولكن بـعد .حلب نقابة أشراف منقد طُرد من منصبه،بعد عزل السلطان عبد العزيز،الهدىأبانإيبدو    
خلا          أما.النقابة له   عيدتالسلطان عبد الحميد اُ      إعتلاءمدة قصيرة من ل هـذهالرجل الذي قبل هذا المنصــب 

ورة تركيا الفتاة فيمن ثلاثين سنة حتى ث      أكثروبقي فيها     ،يافا  إلىفقد نُفي     ،وهو عبد الحميد المشّاتي     ،المدة
عبدالذي كانت لهُ مصلحة شخصية في تنامي ح             الهدى  بيذلك كان درسا لأ     نإومن المحتمل     .1908سنة كم 

في  العاليةراتبالم  إحدى وهي ،“الحرمين”تعيينه كوفيء بمرتبة    إعادةوبعد مدّة قصيرة من      .ارهإستمرالحميد و 
با      م 1876سنة  واخرأ في(إسطنبولإلىوغادر حلب متوجها       ،العلماء  هيأة عة من) تقري صحبة مجمو ب
ستُقبِلَ   إلطان و لمقابلة الس   الهدى  أبومن وصولهم دُعي       أياموبعد بضعة   . بينهم عبد القادر القُدسي      ،لأصدقاءا

مرتين  وأطان مرة   يَمثُل في حَضرة السل       نأوطبقا لما ذكرهُ في سيرته الرسمية فقد طُلب منه                .بحفاوة كبيرة
.إسطنبولفي ) شيخ المشايخ (وبعد مدة قصيرة عُيّن رئيسا لمشايخ الصوفية  .سبوعيإ

 

با   السلطان  تهمإفقد  . يُثير الغيرة والمكائد  نأكان لابد منعتياديلإلكن مثل هذا النجاح غير ا   هدى     أ ال
كانت تسـبب ألةمستلك ال  نأوقد علمنا ب . لكسب مصالح شخصيّة    ةًحظوته لدى صاحب الجلالة وسيل    ستغلالإب

م، اي بعد مايقرب من ثمانية عشر شهرا 1878سنةفي حزيران     الأمر،نهايةففي    ؛لعبد الحميد ازعاجا كبيرا
 ـ       . حلب تحت الحراسة      إلىامرهُ السلطان بالعودة         الهدى،  أبيمن تعرّفه على هذه الاخب عن    وقد سببّت  ”ار 

.المدينة  رافأش ارتياحا لكثير من الناس الذين طلبوا من الوالي طرده كذلك من منصب نقيب                     الهدى  أبي “نفي
قيل –سبب ب إسطنبولإلىبالعودة   الهدى أبافبعد بضعة اشهر امر السلطان      . نفيهُ كان قصير الاجل      ولكن كما 

له       أصبحالذي    أسعدأحمدتوسّط رجُلين من البلاط هما       – ئيس              ،الصديق المقـرّب  لي بـك ر والحـاج ع
بعد عقدين  ،دوفيما بع  . بعد ذلك ابدا حتى عندما كان يرغب بمغادرتها             إسطنبولالهدى  أبوولم يغادر     . الحاشية
فقد  قلدُوبما انه لم يكن يت     . يتمتع بثقة السلطان وتبجيل بعض المسؤولين الكبار          أصبح،تقريبا سميا  منصبا ر
سنتين        .إسطنبولهـ درجة متميزة في        1296مُنِحَ في سنة       ،وعليه. معززا في فئة العلماء      إستمر عدها ب ب

سكر )م 1885(هـ   1302سنةوفي رمضان     .ناضولتقلّد منصب قاضي عسكر الأ صب قاضـي ع تقلّد من
.وهي اسمى رتبة في فئة العلماء.الروميللي

 

صرا  هديهـ اُ  1307وفي سنة    .قرش شهريا  4500إلى1200هـ زيد راتبه من1299وفي سنة   ق
،عدة     وسمةأه ب  كان السلطان يكافئ     خرلآوبين الحين وا    .إسطنبولافضل ضواحي      إحدى،صغيرا في بشكطاش

.وسمةلأاعلىأمن ضمنها

 

لذي    )1( :من بينها ،عدة سئلةأيثير إسطنبولفيالهدىأبوحرزهأالنجاح الذينإ      مام  ثار أ ماا هإهت
لماذا كان السلطان مهتما به؟  )3(و؟“للسلطانمستشارا”كيف وطد نفسه)2(؟هناك

 

صحبة  فإنه،تقريبا  م1876سنةنهايةفي    إسطنبولإلىالهدى  أبوعندما توجّه       أعلاه،كما ذكرنا في            كان ب
.وقت نفسـه  القدسي من حلب الذي كان صديقه ومريده في الطريقة في ال                   خوةإ حدأ،عبد القادر قدري القدسي     

بـد القـادرمساعدة ع  نإويبدو  .كانت له علاقاته الخاصة   نماإو إسطنبوللم يكن غريبا في      الهدى أبا نإلذا ف
وقد  هـدى،  ال  أبيعمّه كان مؤمنا بالشيخ         نإ،عبد القادر    خإ بنإفطبقا لما ذكره      .كانت مهمة في هذه العلاقات

.إسطنبولالشان في أصحابإلىترقية الشيخ وتعريفه،بشيء من المبالغة،عزا اليه

 

يتجربـة منـة ف      أكثـر بنحو خمس عشرة او عشرين سنة وكان              الهدى  أبيمن    أكبركان عبدالقادر            
ثم  ،ولاأازميـر   خمسينات القرن التاسع عشر في حلب و         أوائلدخل الخدمة الحكومية في      .السياسات العثمانية 

 ـ       فإنهأعلاهوكما ذكرنا في     .متعددة  أخرىوفي مناطق      ،وبورصة  إسطنبولفي ي دورةكان ممثلا عن حلب ف
،بلاطالسلطان في ال    خدمة فيوعندما علّق البرلمان دخل عبدالقادر           .م 1878سنةالثانية للبرلمان في      نعقادلإا

صيرة            .دليلاً على وجهة نظرة المحافظة ودعمه للسياسات الحميدية            عد مـدة ق فا فيوبصـفته متصـر      ،وب
يشـغله  وهو المنصب الذي بقي       ،القصر بصفته مساعدا ثانيا للسلطان       إلىم 1880عاد في تموز      ،غاليبولي

.سنةةعشر يتثنإحتى وفاته بعد
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 كثر والأ  سعدات الأ السنو  تلك السنوات التي كان فيها عبدالقادر متقلدا منصبا رفيعا في القصر كانت                   نإ      
بد     خأ بنإ  يتذكرهفمن بين ما   .الهدى  أبينجاحا في سيرة      ما   القادرع ما إ”:عنه صديقين طيّ        نه بـين  كانـا 

شهرتهما    نإف  بالنتيجةو  ،ينصر بعضهما بعضا ويعلن مزاياه وفضائله          ،خرلآكل منهما مخلصا ل       كان”و،“جدا
.“توسّعت

 
 
 

مركز       الإتصفي    أبقاهوجوده هناك     نإو  ،الهدى في البلاط      بيحليفا لأ   القادركان عبد    أخرى،بعبارة         مع 
ة لسنوات   معه علاقاتٍ  جيد     قامأيعرفه و   الهدى  أبومن رجال الحاشية كان         خرآرجل    أيضاولكن ثمة    .السلطة

جاز         أعيان حدأأسعد،أحمدوهو    لاأ،المقربة  عدّة وساعده في فهم السلطان وحاشيته         لذي      ،المدينة فـي الح ا
 فِراشة شريف   ”بمنصب  م 1868سنةوقد تعيّن هذا في        .عدّة  جيالأقبل    ناضوللأهناك من ا    إلىعائلته    نتقلتإ

.ت عِدّةسنوا تإستمرقوية مع القصر  تتصالالإ بدايةوكان ذلك  .المدينة في )(  في جامع النبي “الوكيل
 

 
 

من   يّأىإلنتسـاب  بالإ  إدعـاء ولم يكن لديـه         ،لم يكن من مشايخ الطرق الصوفية           أسعدأحمدالسيد    نإ لاإ     
جاز           بيننفوذ ما   على  بالحصولطالب    نهإعلى الرغم من         ،تباعلأا ومنـاطقها     القبائل البدوية في شـمالي الح

سل ه ويثق ب الحميد عبدوكان السلطان   .كان معروفا بورعه وتقواه     نهإ لاإ ،جبل شمرّ أميرالمتاخمة ومع   هأر
 .ر والباب العـالي    بين القص  “المابين”وظيفة في   ليهإ سندأو .مصر  إلىولاياته العربية و     إلىالبعثات    إحدىفي  
عند      وللدف  ،في علاقاته مع القصر      الهدى  أبيفي وضع جيد يمكنّه من التوصية على                أسعدكان    ،لذا اع عنـه 

.الضرورة
 

 
 

لماذا كان   .ةظاهرة غريب     ،حدٍ ما   إلى،اللذين ذكرناهما سابقا    خرينوالشيخين الآ   الهدى أبيلقد كان وجود           
سيس   فمنـذ     ،بداأ”:كتب مراقب معاصر     ؟من ولاياته العربية      اُناس  هكدامثل    ليهإالسلطان يقرب     سلطنة      تأ ال

عزم        ي  الأمروكان   .“...يضعون اقدامهم    ينماأكان يضع جبينه       ،جدادهأكان    يّاأ،العربي  نإف  ،العثمانية لب  تط
شيته ومست           ستياءإعلى هؤلاء المشايخ لمواجهة         بقاءكله للإ   الحميد  عبدالسلطان   شاريه  البعـض مــن حا

.تراكالأ
 

 
 

عة لمحاولـة            كانت”السلطان  نإيفسّر هذه الظاهرة بالقول         نأالمراقبين    حدأ حاول      شاف   ستكإلديـه نز
 الهدى  أبوكان    ولذلك .“وكان مؤمنا بتنبؤات العرّافين        ...الخرافات ...خاضعا لكثير من     كان”نهإ وأ،“المستقبل
 ـ  لك     نإ[  وأ ،“تديّن السلطان   ”مثل أخرى اأسبابيقدّمون    آخرين نإ لاإ.“منجم البلاط  ”يسمّى ب  ”">كـان     ذ

ورجل   ،حذرا     ،كان رزنا    الحميد  عبدإذ إن السلطان        ،تلك التفسيرات سطحية     نإلاشك   .“ورعه  إظهارلغرض  
ماذا      ،لككـذ   الأمرولما كان    .بالتدخل في خططه السياسية        للنزواتلم يكن يسمح للعواطف ولا      ،دولةٍ داهية  فل

 خـير  الأ  الخدمات التي قدمها     هيوما  إسطنبول؟،في   )خرينوالآ( الهدى  أبيعلى    بقاءوجد ضرورة في الإ      ذنإ
؟الذي لاقاه تأييدالتي سّوغت ثقة السلطان وال

 
 
 
 السلطان وأبو الھدى والطرق الصوفية رابعا ـ  
 

 هـملا  أقد  ،اتسلطاني عصر التنظيم ،وعمه باهأ،سلفية نأب إعتقادكان على  الحميدالسلطان عبد نإ يبدو     
صدرا ل      ،هإعتقادب  ،وكانت النتيجة    .ولاسيما في ولاياته العربية       ،الروابط مع عامة الشعب      إقامة  ،ضـعفهما م

حدٍ لماذا     إلىنا هذا   يفسّر ل   نأ ويمكن .أتجنّب مثل هذا الخط       أرادفإنه،وبالطبع .وربما سببا لنفور رعايا كثيرين        
 إنتسـاب يقـة   حق  نإ.حكمه مدةخلال    إسطنبولوبعض مشايخ الطرق الصوفية في         الهدى  أباالسلطان    ستبقىإ

ليتواجد هناك    لهدىا  أبوفلم يكن    .السلطان  هتمامالطريقة الرفاعية ربما كانت تحتل مرتبةً ثانوية لإ            إلىالشيخ  
.لالةمع خطط صاحب الج نسجمتإ أعمالاأدىشيخا صوفيا جاء من سورية و ،قبل كل شيء ،كان نهلأ لاإ
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حدأقـة   نـال ث    نهأيدّعي ب   الهدىأبوكان    ،ومع ذلك   .عمالوكان نشر الطريقة الرفاعية من ضمن تلك الأ   
لى      نهإكان يدعّي في سنواته المبكرة          ذإ.في بعثة لنشرها     شراكهإفي الطريقة ب     ساتذتهأ شايخ  حد   أ  مرّ ع م

كان  هإنكدّ له   الذي ا   ،مروره بقريته في زيارته لسورية         أثناءالطريقة الرفاعية في بغداد محمد مهدي الروّاس          
قد      ”:قال الروّاس   ذإ،مرة  ولأ لتقاهإوقد كتب ذلك عندما        .قامتهاإو  الطريقةإحياءمقدّرا له لنشـر  وانلأا  نآل

.“الأمة يقاظإو ايةالر

 

لطـريقةجهدا عظيما في محاولته لنشر ا         الهدى  أبوكرّس  ،وعلى الرغم من صعوبة تصديق هذه القصة   
إلىو  ،وريةولاسيما في س     ،زوايا رفاعية في مدن متعددة       أسسف .الحكومية  وساطولقي مساعدة كبيرة من الأ

كل منها منـدوبا  وعيّن في  .بنفسه كانت في سورية       هاأسسثلثي الزوايا التي       نإوالحقيقة   .حد ما في العراق
خزينة وأوكانت هذه المكافات تدفع من الدولة        .للزاوية  كان يمنح مكافأه شهرية له ومصاريفا         ) خليفة  (  من 
 ـلأل  أضرحةعدةقام الصيّادي بالعمل على ترميم          ،فضلا عن ذلك   .وقافلأمن مبالغ ا    وأ ولايةال سيما  ،اءولي لا

لضريح علىكما عمل على تشييد مزار ل          ،جنوبي العراق    هوارأفي   “عبيدة  مأ”الرفاعي في    أحمدضريح الشيخ
هدى     أبيرأفكـا مراكز لنشر     تأصبحتلك الزوايا     نإومن المفترض    .مزار  إلىوبذلك تحّول     ،نفقة السلطان ال

.ولتعبئة الراي العام لدعم السلطان

 

لى تجميـل موق     عملوإنما،قانعا بنشر الطريقة فحسبالهدىأبولم يكن،الرغم من ذلكوعلى      عـه فيع
أحمدمتحدر من      نهأب  دعاءوضع نصب عينيه الإ       نهإسيرته    بدايةفي    يناأوقد ر   .كذلك  أخرىبوسائل    إسطنبول
سب  أا بـد لكنه عندم   .الطريقة تسميتها تيمنا به   خذتأالذي   ،الرفاعي أحمدالصياد هو حفيد      نإو ،الصياد يكت
يرا منعدّ ك      نه إ،من ذلك   كثروالأ .أيضافي الطريقة متحدّرين من الرفاعي          ساتذتهأ نإيدّعي    خذأ ،شهرة ث

 ـإهتوكان يهتم    .كما كان يدّعي ذلك لنفسه   ،الرفاعي أحمدمشايخ الطريقة الرفاعية متحدّرين من صا امام خا
ّـة   بالفرق الصغيرة المسماة باسماء عائلاتها الرئيسة وهـي             ية والحريريـة      ،الخيالي ت   ،والجندل ي كـانتال

 ـ     ،سورية وشمالها    ضمن الفئات الدنيا في المدن وبين القرويين في وسط                منتشرة ،ن الرفاعيـة  وهي فروع م
.الرفاعيأحمدإلىمشايخهانسابأربطنهإو

 

لك العـائلا       أشخاصإلى،بالنتيجة  ،فقد نسب    ،)(متحدر من النبيخيرالأنإكان يدّعينهإوبما   تمن ت
وقد قبلت تـلك .يامكبيرا في تلك الأ      حتراماإلاقت    القاباأ،ةوساد  اأشرافـمن التحدّر نفسه        ـالقروية البارزة   

من التســلط و        نهالأ،المحسوبية  إلىالتي وصلت     )الهدى  أبيمع  (العائلات هذه العلاقة      فوذمنحتها درجة  الن
.المحلي

 

يرةجم  تكوين وإنما،طريقة صوفية   بتداعإ “الرفاعية”هإتخاذمنالهدىأبيوربما لم يكن غرض    اعة كب
من             ،وسورية  مشابهة لعائلة الكيلاني المتواجدة في كل من العراق بدالقادر  التي كانت تدّعي انها متحدّرة  ع

التي ،اعةليكون مسنودا بهذه الجم   ،الذي سميت الطريقة القادرية تيمنا به        ،)م 1161 المتوفي سنة ( الكيلاني 
من جـانبو .هذا من جانب     ،غروره  تأرضالحاكمة في العاصمة و      وساطالأ  بيننفوذه ما   إلىتأكيد،بال  ،ضيفتاُ
،م 1886سنةوكل فروعها من الخدمة العسكرية في            عفاهاأكان السلطان يعترف بوجود هذه الجماعة و            خرآ

.1880سنةالذي كان قد منحه للكيلانيين فيمتيازوهو الإ

  

يدي   خلال العص إسطنبولفي  قامألم يكن هو الشيخ الصوفي الوحيد الذي  الهدى أبوالشيخ  نإ لاإ      .ر الحم
التي  ،“نيمد  الشاذلي”سمإالطرق الثانوية المعروفة ب        إحدىرئيس    ،وهو محمد ظافر      لاأ،خرآفثمة شخص مهم
مودوكان الشيخ ظافر على علاقات وديّة واض         .وطرابلس  فريقياأشمالي    أقاليمكانت منتشرة في مع مح حة 

نديم عندما تسنم   نهإ وقيل .)م 1867 –1860(على طرابلس لسبع سنوات متعاقبة          نديم باشا الذي كان واليا
 ـجاء الشيخ مرة       وقد .إسطنبولإلىدعا الشيخ ظافر      فإنه،1871سنةمنصب الصدارة العظمى في        باشا رىأخ
ومكث بعد ذلك فيـها )م1876حتى مايس     م1875الأولمن كانون   (خلال الوزارة الثانية لنديم         إسطنبول إلى

قد       ،السـلطنة   عتلائهإقبل    الحميد  عبدكان معروفا لدى السلطان       نهإوبما   .1906سنة حتى وفاته ستمر   إف
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لدز،بالقر  الصغيرالهدى  أبيوقد شاد السلطان له زاويةً  شبيهة تماما بقصر              .بالبقاء قريبا منه ب من قصر ي
العـربية  يمقـال فضلا عن العديد من الزوار من الأ         إسطنبول،إلى فريقياأ شماليصارت مقصدا لكثير من زوار

.سيويةلآا

 

ظافرال  إقامة نإف  ،الطريقة الرفاعية    نموإسطنبولالذي شجّع وجوده فيالهدى،أبيوكما في حالة    شيخ 
 ـالرغم  علـى  ،الثانوية  “مدني  الشاذلي”في تلكم المدينة ساعدت في تعزيز طريقة قارنـاه ما  ذاإ،مداها     نإمن

ي على   .تصميما على نشر طريقته        أكثركان    الهدى  أبا نإوالحقيقة   .كان متواضعا   ،بالرفاعية فـإن  ،حال   ةأ
في مـدن  ىأخرحرّك طرقا     ،والنشاط الصوفي الذي خلفاه      ،السلطان  ايةتحت رع   ،وجود شيخين في العاصمة

،شـهرية   تآكافكان السلطان يمنح كثيرا من مشايخ الولايات م              ذإ.فاعلية  أكثرتكون    لكيأخرى يةإقليمعربية  
.مها عند الحاجة  فضلا عن المنح التي كانت تخصص لترمي          ،رسمي من الضرائب    عفاءٍإوكانت زواياهم تتمتع ب

النـظر  زاويةٍ بغض    أيةبات مستعداً لدعم       نهإالسلطان بدا كما لو       نإوكان عدد هذه الزوايا كبيرا جدا لدرجة
.ليهاإعن الطريقة التي تنتسب 

 

جلأوفية من    الكبير جدا لمشايخ الطرق الص       تأييدكان يمنح هذا ال    ماإنالسلطاننإالسائد بعتقادوكان الإ   
كان متدينا  ذاإمّا  ولكن بصرف النظر ع    .رعاياه المسلمين كذلك      تأييدالحماسة الدينية والتقوى وليفوز ب      إظهار

.من دون شك ولىكان سياسيا بالدرجة الأ ـ كما يبدو ـهدفه  فإن ،ذلك ثانوية أهمية نإ ذإ،لا مأ

 

صوفية،دي كتبايكتب وينشر  نأالهدى أبيمن  لبفطُ،هذا الوقت كان النشاط الصوفي يتزايدفي      ية و ن
ناك مـايقربكان ه   خير،الأ  سمإولكن من بين بضعة كتب ظهرت تحمل              .من الشيخ ظافر الشيء نفسه        لبوطُ
س        إلىموجهة  ( الهدى  أبيإلىعنوانا من الكتب والكتيبات منسوبة           )212(من لمة فيالجماهير العربيـة الم
ضلا عن .م 1908و   1880 يسـنت وبيروت والقاهرة مابين       إسطنبول،ظهرت في كل من       )يةمبراطورالإ ف
.اعي وغيرهم الرف  أحمدو  اسالروّ  إلىوكذلك    تباعهأو  صدقائهأإلى سبتكثيرة نُ   أخرىكانت هناك كتابات       ،ذلك
كذل  أهميـة  نإ ذإ،خرون   آساعده        وأقد كتب هذا العدد الهائل من الكتب بنفسـه              الهدى  أبوكان    ذاإوفيما

.نحو عشرة كتب كمعدل كانت تصدر منه ومن حلقته سنويانإتبقى الحقيقة هي،هامشية

 

ثلاثة ر حول  وهي تدو    ،حد الملل    إلىكانت حافلة بالتكرار      الهدى  أبيكثيرا من كتابات      فإن ،حال  أيةعلى       
عوة المسـلمين ل        ،عبد الحميد بالخلافة        إدعاءالدفاع عن شرعيّة       )1( :مواضيع رئيسة لهحـو   لتفـات لإود
قة علـى              أحمدنشر الطريقة الرفاعية ونصرة            )2( ؛والخضوع له )3(و  ؛سمه   إالرفاعي الذي سميت الطري

قبـول :تماكانت تؤكد عليه هـذه المنشـورا        نإ.نسبه الشريفي    تأكيدو  عدائهأالدفاع عن نفسه ضد هجمات        
 ـ .الحكم المطلق    اءإرضالعصري بمضمونه الصوفي الصارم والموقف الجبري للحياة و           سلامالإ نسـجمت إد  وق

.مثل هذه المضامين مع خطط السلطان وسياساته

 

ورعاياه المسلمونالخليفة-خامسا

وبـما ،النتيجةوب .الحكم الحميدي وتعزيزه إبقاءمصلحة شخصية في  الهدى بيكان لأ أعلاه،راينا في  كما     
ع عن هذاالهدى الدفا  أبي اتهتمامأوائلإواحدا من  فإن،السلطان بالخلافة المعظمّة  إدعاءالحكم كانت   أسس نإ
.هتأييدإلىودعوة المسلمين العربدعاء،الإ

 

هم بـالولاءالخلافة وليربط     لمشايعة.. .قاد قلوب العرب    ...بحكمته”نهإيؤكدون    الهدى  أبيأصدقاءوكان        
حده    الهـدى   أبوفليس    دعاء،وربما هناك شيء من المبالغة في هذا الإ           ،“لقائد المؤمنين ت   وإنما،و جهزةأكان

يـرا فيجهدا كب   إسطنبول،في    قامتهإطوال    الهدى،  أبوكرّس    ،حال  أيةعلى   .الدولة كلها مجندة لذلك الغرض     
.الحميدعبدالكتابة والوعظ دعما لخلافة السلطان
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رشاد ال  داعي”بهذا الخصوص كراسه الموسوم           أهمية هاأكثروربما    الهدى  أبيمنشورات    أوائلومن           
ولكن من    ،لطبعتاريخا ل   يحملوهو لا  .إسطنبولالمطبوع في مطبعة الحكومة في          ،“نقيادلإوا  تحادفي سبيل الإ  

 سمه إلايـزال يوقـع        الهدى  أبوفي هذا الكراس كان      .م1880سنةفي    تبكُ  نهإ ستدلاللإالمحتويات يمكننا ا   
فلربما كـان     ،قاوكما ذكرنا ساب    .)التي كان يوقعها بغرور          ةمتأخرخلافا لمطبوعاته ال   (  “حلب  نقيب”بتواضع  

 نإلاسـيما     ،هحتى مساعدة في صياغة حجج        وأتلقى توجيهات معينة       نهإأيضاومن المحتمل     .بكتابته  مرقد اُ 
كان     نإوعلى الرغم من       ساس،على هذا الأ   .المحتويات تصبّ في مجرى السياسة الحميدية       موقعا      الكراس 

.وجهة النظر الرسمية ،على الارجح ،كان يمثل فإنه،الهدى أبي من
 

 
 

هي            يصالهاإإلىيسعى    الهدى  أبوالفكرة التي كان        نإ      كم المطلـق          نإعبر كراسه هـذا  ما إالح هو   ن
 خـلال وأ يلامس خلافا لوجهة النظر التي تطوّرت خلال التـاريخ الإ      ،يسلامللحكم في التاريخ الإ  يٌأساسنظامٌ

خلـق االله     ،تهرادإوب”:كتب يقول   فقد .المغولية  ـ يةيرانالممارسات الإ   ثيرأالوسطى تحت ت     يةسلامالعصور الإ 
بول    فـالآخرون ملـزمون ب         ،لرعيتهم مثل الرعاة    ،ليهإ نسانلإا  ايةالانبياء لهد   أرسلثم   .هذا العالم ونظمه     ق

جاب   إ نتزعإالذي   ،)(محمد   الانبياءأولئكأعظموكان  ،سئلةأمن دون   ،بطاعة وخضوع  وامرهمأو  همأعمال  ع
م   التعاون مابين المؤمنين ل        إلىكان يدعو     إذ.الوحدة على قواعد راسخة       أسسالمؤمنين باالله ووضع      ثرآعمل 

 ـ     ،صحابته تعليماتـه       تبـع إو .من التعاون في الشر والعـدوان       رذطيبة وكان يح    ئوا ب في   اكرو ذُ  نأوكوف
ياد   لإع وا جزءا من الخضو      ماملإذلك الحين كانت طاعة ا        منذو.لهبعده خلافته وكانوا مطيعين         وتابعوا.قرآنال  نق
.الله

 
 
 

 الحـميد   عبدان  العثمانيين ووصلت السلط    إلىالخلافة    نتقلتإوفي الوقت المناسب     :الهدى  أبوإستطردو       
سة دينيـة وعـزز ا          ،العرش  هإعتلائبعد    ،السلطان  أظهرفقد   .المعروف بتقواه وتدينه     ،الثاني شريعة    حما ل
 واأطيعو “هفعلى المسلمين ان يكونوا طائعين ل            ،وكما هو مطلوب في دينهم      .الأمةحمايةوعمل على      يةسلامالإ

سب     .قرآناالله في ال    مرأهكذا    ،“منكم  الأمر وليأالرسول و   واأطيعاالله و  لى   ون بي       إ قال في       نه   إ )(الن
.نيأطاعفقد  يأوامرأطاعومن  ...االله أطاعفقد  طاعنيأ من ”:حاديثهأ
 

 
 

على    بربط مشاعر ولائهم لقائد المؤمنين وكانوا ي         تباعهمأوكان مشايخ الطرق الصوفية يلزمون                 حثونهم 
.وهو المدافع عن الدين وحامي حمى المسلمين ،هو المنفذ لاحكام االله نهلأ مساندته قولا وعملا

 
 
 

 ـ   إقناعالهدى  أبوأراد،كثيرة  أخرىووصايا    ،وبعرضه تلك الوصايا         عة التامـة لل       نأقارئيه ب يفة  الطا خل
من   أكثردولة  وجوبها في مثل هذه الظروف التي تمر بها ال             فإن ،ومع ذلك   .يسلامفي الدين الإ    أساسيةفريضةٌ

ضد      ،الحـرب   أيـام لاسيما في     ،المؤمنين  ميرالواجب الخضوع لأ     من”  :وقد كتب   .وجوبها جدا عند كتابتها    
.“افي عصرن"> الداخليين [ والكفاح ضد المنشقين  ،الظالمين عداءالأ

 
 
 

ين للخليـفة    يكونوا طائع   نأعلى المسلمين     يجبلا  سلام،وديار الإ   الأمةالدفاع عن     جلأفمن    ،والحقيقة        
لك        قرآن   االله في ال    مرهمأوقد   .أيضايوحدوا مشاعرهم ويربطوها به        نأبل عليهم      ،فحسب عل ذ وكـذا    ،بف

صحون بتـوحيد      كثيرة لعلماء مشهورين ومشايخ صوفيين كانوا ي            أقوالب  أيضاالهدى    بوأإستشهدو .بياءلأنا ن
 ـ   ساس،على هذا الأ    .يمانياإجميعا وكانوا يعدون مثل هذه الوحدة عملا            مشاعر المسلمين   ة نـظر   وطبقا لوجه

ينظر  كان  أخرى،مرة   ،نهإ لاإ.المسلمين جلأكان التوحد خلف السلطة وطاعتها واجبا مزدوجا من           الهدى، أبي
سوى     ولم ي   ،كان المسلمون في محنة      لقد”:كتب يقول   .هذا المسلك   تباعلإالظروف بوصفها دافعا        إلى بق لهم 

.“وعملاقولا ،المدافع عن الدين ،المؤمنين ميروالخضوع لأ ،التوحد تحت كلمة االله
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الأولمقام  يكون التشديد في ال      نأفلابد  الهدى،  أبيولمّا كان الخطر الخارجي هو الذي كان يحرك دعوة                   
أخـرى افع تكون هناك دو نألابد  ،لذا .الخليفة والتوحد خلفه ـعلى الخضوع للسلطان  وليس“الجهاد” على

فـإنه لثاني  وفيما يخص الدافع ا     .خفيا وراسخا    وربما كان هذا الدافع صريحا مباشرا وقد يكون             ؛لهذه الدعوة
في الولا               ،يبدوعلى ما   ،فربما كان موجها     ،ولالأأما.سيعالج في سياق هذا البحث مرد  كة الت يـاتضد حر

:قائلا إستطردو ،“الخسيس هو من يتسبب في الشقاق والخلاف ان”:محذرا الهدى أبوكتب  إذ؛العربية

       

ّـببمن ينحرف عن وحـدة المسلمين إنمـا يقصـد ا              فإنفي أيام العدوان وسوء الحظ هذه،            ” لتس
نهإين وغيرهم مدّعيـا      ضد الحكام والمسؤول      اتهإعتراضعميق يغطيه ب      ويسعى لغـرضٍ خفـي   ... بالشر

حيحا، سوفباطل لأنه، إن كان ص      دعاءوهـذا الإ . مصلحة المسلمين ونصرة الدين     إلىإنما كان يسعى   
.“... بالخضوع والتعظيم اتعتراضيستبدل الإ

 

ه التصرفاتبهذ نهمإوكتب  ،الذين ينتقدون السلطان ورجاله أولئكالهدى أبو تهمإهذه الرسالة  نهاية وفي     
.ضدهم همأعداءوبالتالي فهُم يساعدون ،يصّدعون صفوف المسلميننماإ

 

وحد خلـفهيكون الخضوع له والت نأوالميّزات في  حقياتلأللسلطان عبد الحميد كل ا فإن ،جانب اخر من     
ا جـامعومن ضمنه    ،المقدسة وحمايتها   كنماهذه الحقيقة جاءت بمحافظته على الأ          نإالهدى  أبو كدّأو .واجبا
د الحميد متممالقد كان عب . سابقة يةإسلامفضمن ولاياته تقع عواصم دول    ؛ياءالأولأضرحةب هإهتمامو ،القدس

 ـ   نهإفضلا عن     ،الدفاع عن الدين والدولة      والمحاربين في سبيل   ) الغزاة(لواجب الفاتحين عـادلا  ،ديناكان مت
 .ومهتما برفاهية رعاياه

 

منح ،قديمةالسلطانية ال اتهإمتيازالسلطان قد تنازل عن كثير من فإن،اأخيرو:قائلاالهدىأبوضافأو      و
.الشورى أحكمه على مبد قامأالدستور وتخلى عن الحكم المطلق و

 

 ـ       ،يةمبراطورالمسلمين العرب في الإ    إلىاًأساسموجهةالهدىأبيلقد كانت دعوة    نه وجـد ض رورةلك
 ـظهور حركـة الجامعـة الإ        إلىً    أدىمما    ،كافة  يسلامتوسيعها لتشمل المسلمين في انحاء العالم الإ يةلامس

:مباشرة

 

عـلى  تفــاقلإوا ...لهاالبلدان ك   فيالوحدة  ايةتـقتضي نشر ر    يةسلامالدينية والفضيلة الإ        فالحماسة
رضالأ مشـارق يالواجبات العظمى الملقاة على عـاتق المسـلمين ف            هيكتل ...الخليفة المعظّم     اءإرض

....الجهاد  فيالنهوض لنصرة المسلمين تحـــت لواء قائـد المؤمنين"> تتطلب انها[،ومغاربها

 

نأمين جميعا   وفرض على المسل    سلامالإ  عمدةأتحطيم  إلىالعدو يسعىنأالتحذير بالهدىأبووقد تابع    
سلطان                   جلأينهضوا للجهاد من كّدأما    ك  ،كـان   نـه لأالحفاظ على شرف الخليفة المعظّم المتمثل بشخص ال

مة جوهر    نإ:حديثه بالقول   ختتمإو .وكرامة المسلمين    يسلامالدين الإ   إحياءسببا رئيسا في       ،الصيّادي في  الأ
كون        الأمةحياة    نإو .سلطة الخليفة المُعظّم      حمايةب  لاإعصرنا لا يمكن الحفاظ عليه         لفهُبالت  لاإلا ت ّـد خ وح

 .والخضوع له

 

والخـــــلافةو ســـــورية  العثمنة  - سادسا
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ستقلة       ومن مصادر معاصرة      ،في القسم السابق      ستعراضهإالذي تم     الهدى  أبيعرفنا من كراس      لقد        وم
قوةٍ ذي                       نإأخرى،  إن  يقـة والحق.حيويـة   أهميـة السلطان عبد الحميد كان يعد موقعهُ بوصفه خليفه مصدر 

عـونا    ،لافةفي الخ   ،نحو ذلك من تاريخهم         وأ،ةخيرالسلاطين العثمانيين وجدوا خلال المائة وخمسين سنة الأ              
حدي             نهاإهي    الأول،:جوهريا في مستويين رئيسين      ات القـوى   وسيلةً يعززون بها موقعهم الخاص لمواجهة ت

ص      اءرضلإوسيلة   فهي  ،الثاني  أماوالسياسية الجديدة في الدولة؛         يةجتماعالإ لقة     توجهاتهم نحو ال يغة المط
ستخدم    وأ،ايّا من السلاطين العثمانيين المعاصرين لم يشدّد على هـذا اللقـب                   نإ لاإ.والمركزية في الحكم    هإ

ع البيروقراطية    الخلافة سلاحا في صراعه م        إستخدمالأولىفي سنواته     .من السلطان عبد الحميد الثاني         ،فضلأ
ية و  سلام   الإ سمبإو  ،انهإفضلا عن    .سلطة مطلقة في الدولة    إقامة جلأمن   هاأنصارو  ،ينوالـد   رضالأ حما

لعبة    مظهرا من مظاهر هذه ال         يةسلاموقد كانت دعوة الجامعة الإ       .من ثلاثين سنة    كثرسوّغ حكمه المطلق لأ   
 ضفت أفسه  لكنها في الوقت ن     ،عملت على تقوية وضع السلطان دوليا       نهاإصحيح   .لاإالسلطة ليس     جلأمن  

.لسلطته المحلية ولصورته في عيون رعاياه ضافيةإقيمة 

 
 

طريق     والخضوع تأييدال تكون مثل هذه الحسابات هي التي كانت تحرك عبد الحميد عندما طلب ربما      عن 
ها لرعاياه العرب    خصّص  نهأب  فتراضلإل  ساسالأ  تقدّمحقيقة كون هذه الدعوة قد كُتبت بالعربية                 نإ .الهدى  أبي

ولا شك في    .بينهم  الذين كانت العربية هي اللغة المشتركة          ،العالم  المسلمين فضلا عن المسلمين المثقفين في      
كم عبـد الحم       ،ولكن يبدو .خدمت هذين الهدفين العريضين    الهدى أبيدعوة  نإ  نإ  ،يـد من نشاطاته خلال ح

لا نحو الراي    و  ،لم يكن موجها نحو العرب المسلمين           ،حتى في تلك المرحلة المبكرة         ،الرئيس  الهدى  أبيإهتمام
.بل نحو سورية ،في العالم يسلامالعام الإ

 
 
 

 من  يٍّأمن    أكثر ربما .“اخاصا بشؤون سوري     اإهتمام”السلطان  أظهر،حكمه  مدةوطوال    ،عن ذلك   فضلاً      
شابهة     والكتابـات “الرشاد  داعي” نإفمن المفترض       ساس،على هذا الأ   .خرىولاياته العربية الأ     كـانت    ،الم

.رعايا السلطان المسلمين السوريين إلى اأساسموجّهة 
 

 
 

 ـإهتمامجدا من      الكثير الهدى  أبيلماذا ركز كل من السلطان والشيخ          :السؤال الذي يطرح نفسه           نـحو     اهم
لتي    بعض مظاهر ال    إختصارعصر التنظيمات ونستعيد ب        إلىعن هذا السؤال سنعود        جابةلإل ؟سورية تغييرات ا

.السيطرة عليه وأالسلطان ضرورة قلبهِ  ىأرتإحدثت في المناطق السورية وما 
 

 
 

ساحة      وكان واقعا جديدا على      ،عصر التنظيمات     فرازإظهور سورية بوصفها وحدة جغرافية كان من               نإ    
لعـوامل  تظافر ا   إلىبل    ،عاملٍ خاص بذاته    إلىيُعزى    نأظهورها لا يمكن      نإ لاإ .في الشرق الاوسط     حداثالأ
 إلىصول    كل من هذه العوامل بحصتها للو          سهمتأوقد   .وربما السياسية   ،ةداريوالإ  يةجتماعوالإ  يةقتصادالإ

.هذه النتيجة
 

 
 

فؤاد     عاليلاسيما تلك التي نُفِّذت فـي عهـد           ،التنظيمات إصلاحاتفإن،ومع ذلك        ةداريلإا اتجـراء والإ  ،و
ولايات لعامي  وقد بلغ قانونا ال  .خرآعامل   يأمن  أكثر،ذلك الهدف إلى لاإتعزى  نأ يمكنالمُطبّقة في سورية لا 

 لاحاتصفي حين وضع مرسوم الإ      .شبه لا مركزية في الولايات    اتإجراء دخالإدرجة   إلى م1867 و  1864
ير المســلمين               ،1856سنةل س الأ  ،الذي منح المساواة في الحقوق المدنية والسياسية لغ هوية     ال  لظهورسا

حد       المشتركة ما بين السوريين والتوحد النهائي للجماعات المختلفة في سورية                 نت تـلك     و  .في شعب وا كا
بالمفهوم الإ        “العلمانية”وتشريع القوانين      ،وغيرها اتجراءالإ  ـالجديدة الموسومة  شرع    نإ ذإ( يقليم ال
.بروز سورية إلى دتأفي العملية التي  إشارات) كان شخصيا يسلامالإ
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وربما .مسلمينالمؤلفة من المسلمين وغير ال ،تشدّد على نمو الفئة الوسطى الجديدةصلاحاتتلك الإكانت     
خلالفي تاريخ س     أهميةكثرالعامل الأ   ،نلآغير المُحلّل وغير المكتوب عنه حتى ا            ،كان بروز هذه الفئة ورية 
حمـاية متعـة ب  المت  أيضا، يةإقتصادالتنظيمات وبعوامل      إصلاحاتالمعزّزة ب    ،الفئة  وهذه .القرن التاسع عشر   

بوصفها“سورية”مفهوم  أصبحومن خلال هذه الفئة  .حقبة جديدة إلىهي التي قادت سورية  ،رجال الدولة
مفهوم البلد  مثل  بداأفقبل هذا التاريخ لم يكن هناك             ؛مرة  للأمتميزة مفهوما وموضوعا موضع التطبيق          وحدةً

 .لثقافةواللغة وا رضبشعبٍ واحد ذي هوية مشتركة مستندة على الأهولأالم،“سورية”الواحد الذي يُدعى

 

سوري            ،رتياحلإهذا التطوّر بعين اإلىوقد نظر رجال التنظيمات   ساعدت فيوقاموا بتدابير معيّنة في  ة 
طقة دمجتاُ ،م1864 سنةوفي    ساس،هذا الأ  على.يقليمتعزيز هذا المفهوم الإ شق وصـيدا ومن مناطق دم
لب نزولا حتىمن سورية الجغرافية الممتدة من جنوبي ح              عظمكبيرة ضمّت الجزء الأ      ولايةطرابلس السابقة ب

سمي     فإن    ،المدينة المركزيـة    سمبإالعثمانيين كانوا يُسمّون ولاياتهم          نإ وبما.صحراء سيناء “سورية ”ةت
ولايةهذه ال   إنفلقانون الولايات الجديد       وطبقا .الجديدة  يةلاالو  إلىشارةللإ  ستُعملتإ  “الشام” وأ “شام”وليس

ركـزي فيوالنظام شـبه اللام      كانت تُحكُم من والٍ ذي سلطات واسعة طبقا للنظام المركزي للشؤون الداخلية             
ه ،اول مرة  ولايةعندما صدرت صحيفة ال    ،م  1866مايس  وفي.علاقاتها مع الباب العالي  حملـت مقـالا  افإن

س        ،الجديدة  ولايةتلك الحدود لم تكن حدود ال          نإ.حدود سورية    ،مرة  ولأربما    ،حدّد  فتتاحياإ حدود  وريةبل 
.الجغرافية

 

 ـ تُع  تأصبحمفهوم الوحدة المميّزة التي         إطارساعد رجال التنظيمات في خلق،اتجراءبتلك الإ   إسمرفُ بـ
نهمأالدينية ش   ختلافاتلإمُقسّمين على وفق ا     ،على الرغم من ذلك     ،كانوا  مفإنه لسكانايخص  فيماأما.“سورية”

في تعزيز  صلاحاتساعدت الإ   أيضاوهنا   .ذات الجماعات المختلطة      خرىكل الولايات العثمانية الأ      نأفي ذلك ش
.التكاملأسسالتعاون ووضع

 

لاإ .مذهبية  سأسالعثمانية محددة تقليديا على وفق         يةمبراطورمثل الإ  يةإسلاموكانت هوية المرء في دولةٍ       
حدأ ،)م 1883 –1819(بطرس البستاني      دركأوقد   .يةإقليمأسسعلى    قامتهاإكلا من عالي وفؤاد حاولا           نإ
في  ولاأسيسـاعد      نهإإذ.فائدة هذا التغيير لسورية     خير،الرئيسين لفكرة الوطنية السورية في القرن الأ            نصارالأ

المختلفة في  في تنشئة وحدة داخلية مابين الجماعات            ،ثانيا  ،سيساعد  نهإكما    ،مطابقة هوية المواطن مع بلده
ف ختالإ  لأن،صعوبة     قـل أتحقيق ذلك في سورية       حتماليةإوكانت   .منها  البلد وتشكيل شعب واحد      بـين  اتلا

ية وأعرقية    خرىفي حين كانت في بعض الولايات الأ            ،جماعاتها كانت مذهبية فقط ما او كلتي   لغو وكـان .ه
.يهتؤثر ف “قومية رجوازية”ثمة  إنوكان مدركا ،الوقت مناسب لمثل هذا التطورنإالبستاني يعتقد

 

 ـ نمّاإ،اتهإنقسـام على الرغم من     ،اشعب سوري  نإ هإعتقادبكدأعمل البستاني تنإ،والحقيقة   قوميةيش كل 
لى فقد دعا الناس        ،لذا .يتمتع بميزة العيش في بلد واحد ويتحدث باللغة نفسها               هلأنواحدة ّـبن  إ بـذ التعص
ان يتوحدوا في عليهم”:وكتب بهذا الصدد   .الشقاق وسبّب التخلف والخراب بين السوريين     نبتأالذي  ،الديني

.“تضامن قومي وتضامن عربي

 

غيرعلى ال تأكيدوجد البستاني ضرورة ال    ،ظهور الشعور القومي السوري    مامأولتسهيل الطريق    جوانب 
جديد اللغة العربيةت إلىعربي في العصور الحديثة يدعو      ولأكان  نهإومن المحتمل   .الدينية في الثقافة العربية  

س           وكانت اللغة العربية     .ادبها الكلاسيكي ودراسة تاريخ العرب            إحياءو ية ل نأولابد،وريةتمثل له اللغة القوم
أساسي خلق   تجانس ثقاف    إقامةمن    ملاأمت  ،وقد كّرس افضل سني حياته لذلك الهدف         .تكون محبّبة ومدروسة

.قوي للوحدة الداخلية مابين الجماعات المختلفة في سورية
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هذه في ،ونمو الجمهور القارئ ،لاسيما الصحافة العربية  ،الحديثةتصالوساعد ظهور وسائل الإ    حمـل 
خوري فيلخل “خبارلأا  حديقة”إصدارالحقيقة لهذه الصحافة ب       بدايةوكانت ال  .وسعالأ  وساطالأ  إلىفكارالأ يل ال

ينصف الشهرية للبستاني ف      “الجنان”و  ،1861سنةإسطنبولللشدياق في    “الجوائب”و  ،م 1858سنةبيروت
.وعيتهـا الصحف العربية وتحسـنت ن        عدادأوخلال سبعينات القرن التاسع عشر تزايدت             .1870سنةبيروت

.كن تجاوزهلايم ،السياسية الجديدة فكارفي نشر الأ وأالثقافي  حياءفي الإ سواءً ،سهامهاإ نإوالحقيقة

 

ف              فيهكانالوقت الذيفيو   ي ســوريةرجال التنظيمات يتجهون نحو تشجيع ظهور الجماعات المختلفة 
 ـعم  الحميـد   عبدكان السلطان     ،الثقافة العربية    إحياءلاممانعة في     واأظهرو  ،مجتمع واحد    وصهرها في اارض

القويـة في  مع توجهاتـه     ةارضلتلك التغييرات المتع     اارضكان مع   ،وقبل كل شيء    .على نحو مباشر لكل ذلك     
 ـ،تنهج ذلـك النهج     نأمن الخطير جدا السماح لسورية          نإربما بدا له       ،فضلا عن ذلك     .الحكم المركزي    هالأن

سورية من  ميةأهفإنساس،على هذا الأ   .المقدسة في الحجاز    كنماالأ  إلىوبوابة    سيويةلآكانت مفتاحا لولاياته ا
.استثنائية أهميةالناحيتين الستراتيجية والسياسية كانت 

 

.ي هذه المنطقةف سلافهأهذا السلطان يتمتع بوضع سياسي مختلف عن كان،فوق كل تلك الاعتباراتولكن     
فهم لم  ؛وز مصر فربما كان ذلك بسبب بر       ،كان رجال التنظيمات قد ساعدوا في تكوين الشخصية السورية              ذاإف

ه      كان له حلفاءٌ    ،1831سنةحينما شن هجومه على سورية في          ،محمد علي    نإينسوا ،امتنفذون كثيرون في
ن ،ينهج نهجـا مغايرا   نأالحميد عبدتمكن   ،ومع ذلك .بالطبع لم يكونوا يريدوا لهذا ان يتكرر      نهمإو بـعد ،هلأ
.لموقعلم يعد هناك خطر من ذلك ا           ،البريطاني لمصر فيما بعد        حتلالوالإ 1879سنةباشا في     سماعيلإ قصاءإ

.تحفظات أيةن كانت خالية م ،منذ ذلك الحين خرى،سياسته في سورية وفي الولايات العربية الأنإوالحقيقة

 

توحيد  اهتجإوقام بقلب     ،نجازهإعمل السلطان على تقويض ماحاول جيل عهد التنظيمات              ،ومن دون تردد   
سطنبول   سنجق مستقل مـرتبط ب        إلىسورية لتتحول      ولايةناحية القدس عن        صلتفُ 1887سنةففي    ؛البلد إ

بي لبنـانالمتبقية من فلسطين و     جزاءبيروت الجديدة التي ضمت الأ      ولايةتشكلت    ،وبعد سنة  .مباشرة جنو
م     إلىسورية لتتحول      ولاية صلتفُ  ،وبالنتيجة .اللاذقية  والمناطق الساحلية شمالا حتى تـمتد  رضن الأ شقة 

.على حدود الصحراء من حماه شمالا حتى معان جنوبا

 

ع في ســورية و    يجتماعقيام التوحد الإ     حتمالاتلإ رتيابإبقي السلطان ينظر ب        ،ومع ذلك       قافة  اثإنب الث
فه عاملاً موحداًذلك بوص    إلىلقد كان البستاني يدعو          .العرب  مجادأالتفاخر ب   إلىالغني الداعي       رثهاإالعربية ب 

وسيلة لمناوئة  اعتبإكان يبغي      ،كما يبدو    ،ولكن السلطان   .العربية  وعنصراً مهماً في بناء الشخصية السورية
داعي”من  وربما كان هذا هو الهدف     .الثقافي العربي    نبعاثحركة الإ   إعاقة وأ  بطاءإو  ،دعوة البستاني ورفاقه

.وكذلك من كثير من تصرفات السلطانخرى،الأالهدىأبيومن كثير من كتابات،“الرشاد

 

سلمين طـولا               نإ        عرب الم مة للسـلطان إجتـذب ال .وعرضـا  التشديد الجديد على الخلافـة المعظ
قد  ،العـرب   من     لكثير إسطنبول،وكانت   .سلاملعظمة الإ   إعادةلهذه المؤسسة و     إحياءًمنهم    لكثيرينيمثلوكان
وكما  .ستقيم جدا ينتحل صفة الحاكم المسلم الصالح الم           نأالسلطان نفسه حاول       .صورة بغداد الجديدة      كتسبتإ
ساعد في  ،الطرق الصوفية ووسّع الدعم لمشايخها        اورع  ،حماسة دينية   أظهرفقد   ،في القسم الخامس     يناأر و

كل ذلك كان له .هاوسليل نهضت    يةسلامللسلطة الإ   صفة رمزٍ    تخذإو  ،الصوفيينياءالأولأضرحةترميم كثير من
ذتخ   إفقد    ،لسياسة العثمنة      ساسالذي كان الأ    ،م1856لم يكن قادرا على الغاء مرسوم          نهإبما   :هدف واحد  

زعة الخضوع لهن اءرضلإوسيلة لتقوية الولاء له شخصيا و     نتحالهاإالسلطان الخلافة والتصرفات المرتبطة ب 
كن تطبيق هذهول  .حماسة دينية لاسيما بين عامة الشعب           ثارةإوقد ساعدت سياسته هذه في          .حوله  لتفافلإوا

خاص               ،عام  السياسة على المجتمع في الولايات العربية على نحو           حو  لى ن ص        ،وفي سورية ع عبكان 
سلم                بقاءعلى التعصب الديني والإ      بقاءكان يعني عمليا الإ       هلأن،المنال مابين الم شقاق  لى ال غيرع ين و
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حده هوقد تسببت في جعل الـدي        الحميد  عبدوتصرفات  الهدىأبيموعظةفإنأخرى،بعبارة.المسلمين ن و
.القوميأبدبالم أذلك المبد حلالإ إلىالتنظيمات تسعى  إصلاحاتفي حين كانت  ،الجامع في المجتمع أالمبد

 

 ـ        ،لذلك   .خلال العصر الحميديالهدىبيربما كانت هذه هي الوظيفة الرئيسة لأ    ندما كانـت الح ركةع
 ـ  تبناهـا التي    الحميد،  عبدمن حكم      ةخيرالقومية العربية الناشئة ملموسة في السنوات الأ           غيرالمس لمون و

إحـدى هـي   و  ،“يـة حمدالأ  الكليات”فنجده في    ؛الباهته فيما بعد     ،نغمته القديمة     إلىالهدى  أبوعاد    ،المسلمين
بي     حاديثأففي هذا الكتاب جمع الصّيادي كثيرا من              .يلحّ على هذه الدعوة       ،ةخيركتاباته الأ وخـطبا  )(  الن

ك بالجماعةنفس  ربطإ” :بالدعوة  لخصيُ  نأالموضوع العام لهذه الدعوه يمكن           .الرفاعي  أحمدإلىكثيرة نسبها
كـانوا  نمـا إ مهفإنالمتينة    يةسلامالإ  خوةلإالذين لم يتقيدوا با       أولئك”فإنوطبقا لما قاله        .“مامهاإو  يةسلامالإ

هدى     وأبولكن   .“من دون االله    ولياءأالمؤمنون الكافرين     يتخذلا”:يةلآبا  إستشهدو .“يكسّرون وعد االله في  ال
 .بصعوبة إلاولم يعد صوته يسمع  ،هأيامكان قد تخطى ذروة  ةخيرسنواته الأ

 

هم إ ولبـدا كمـا     الحميد،  عبدلحكم  الأولىفي السنوات    قللأعلى اإسطنبول،فيجانبلأالمراقبون ا   لم ن
صر       ...متعصب  شخص”نهإ دعواإف  ،يفهموا سياسة السلطان هذه كاء إإلىيسـعى      ...يحكم مـن الق وحر  ذ

لديني فيلتقوية التع   تكانت للسلطان نيا     اذاإمشكوك فيه فيما      مرلأولكنه   .“التعصب عند المسلمين    صب ا
سعى مـن وراءكان ي   نهإصحيح   .دليلا لوجود مثل هذه النيّة         توفرلا  الهدى  أبيكتابات    نإكما   .البلاد العربية   
سلمينولكن بالقدر المطلوب فقط لتقوية التكافل الطائف           ،الحماسة الدينية    ثارةإ إلىتلك الكتابات ي مـابين الم

.نحو خاص السوريين على

 

.ه فعلوا ذلك   بعض العلماء من رفاق    فإن،التعصب الديني نأنزعات بشأظهرقدالهدىأبولم يكنذاإولكن  
ويبدو .لسلطانومتسلم الراتب من ا    ،مندوبه في دمشق    ،الشيخ صالح المنير    ،في سبيل المثال    ،هؤلاء  حدأكان
ناسبات كثيرة كانفي م   نهإوقيل   .على المسيحيين     سلامالشيخ صالح كان مقتنعا على نحو صارم بتفوق الإ            نإ

مرات ذ      إحـدى وفي   .كتبهم المقدسة   نأالكنائس ويدخل في مجادلات مع المسيحين بش           إلىيذهب إلىهـب   ال
فهو يوسف بن  الهدى  أبيمن رفاق      خرلآا مالعالِ أما .لمناقشة الكهنة البروتستانت وكانت الغلبة له           سكندريةلإا
.وت لسنوات عِدّة    ورئيس المحكمة المدنية في بير          ،الصوفية  مورلأبا  نتاجلإالكاتب الغزير ا     ،النبهاني  سماعيلإ

خرى،    كنأماوربما في     ،بيروت في  بعض العوائل المسلمة     كان النبهاني مستاءً من رؤية         يبدووعلى ما وقد  أ
تب                   وقد.المدارس المسيحية     إلىابناءها    تأرسل هذا العمــل، وك بهـذا  نشر كراسا يحذر فيه المسلمين من 

منشور  فيو.“الظلام  إلىوستعيدهم من النور        ،الزلل  إلىالمسلمين    ولادأتلك المدارس ستقود        نإ”:الخصوص
.خيرللأ التفوّق المعنوي والمذهبي ثباتلإفي محاولةٍ منه سلاممقارنة بين المسيحية والإأجرىلهخرآ

 

تي       الهدى،  أبيعمل    كماللإربما جاء،للسياسة الحميديةخرآوثمة مظهرٌ      تد   إ  تمثل بالسيطرة ال هاأب
بة ع     نأهناك دليلاً ب      نإ والحقيقة .السلطان على نحوٍ لم يسبق له مثيل على المنشورات               لى الصـحافةالرقا

ص        ولكنها ،السلطان عبد الحميد العرش       إعتلاءسورية قبل بضع سنوات من         إلىدخلت شد   أارت  في عهدة 
سيطرة  المنشورات كلها كانت قـد وُضـعت تحـت          نإبل   ،لا فيما يخص الصحافة السياسية فحسب         ،ةأوط ال

،من تلك الوزارة     يُطبع كان يتطلب ترخيصا        نأكتاب قبل     يأ نإ ذإأيضا؛  إسطنبول الصارمة لوزارة الثقافة في   
مؤلفين  ماكان يُطلبُ    وغالبا.ستحصالهلإوقتا طويلا     يستغرقفإنه،لم يُحجب    نإ،مثل هذا الترخيص    نإو من ال
لحـديثالكتـاب ا    جلأيكن الحصول على مثل هذا الترخيص مطلوبا من                ولم.تعديلات على مخطوطاتهم      دخالإ

.في سبيل المثال “ابن خلدون مقدمة”ذلك الكلاسيكي القديم مثلجلأبل حتى من،فحسب

 

انـت ذاتتلك التـي ك      وأ ،السياسية المناوئة للنظام    راءلآمثل هذه القيود لم تكن موجهة تماما لمنع ا              نإ    
ندما كـتبفع  أخرى؛ هدافأعبد الحميد كانت له          نإدليل قوي على     فثمة  ؛مع سياسات السلطان     يدما  ارضتع
صركتابا عن ال    ،العائلات الحلبية البارزة    إحدىإلىالذي ينتمي     ،الموظفين العرب العثمانيين    حدأ عرب في الع

بع      ،كما يقول كاتب سيرته    ،السلطانلأن،“مخطوطة”على شكلأبقاه،الجاهلي مثـل هـذه  لم يكن يسمح بط
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حف كانت قدالص  وحتى .“الرسميةماثر العرب وفضائلهم باتت معروفة ولاسيما من جانب الحكومةلأن”الكتب
.نفسها سبابعن الصدور للأ وقفتاُ

   

اباته بطريقةالخلفاء العرب مجسّدون في كت        فإن ،لذا  ،كان مدركا لسياسة السلطان هذه      الهدىأبانإيبدو   
سطه لدى السلطانالقرن التاسع عشر، تو     ثمانينات بدايةفي    ،فعندما طلبت عناصرُ محافظة من دمشق           ،سلبية

الفـرقة  نأده ب  سي  إلىالهدى  أبوأوعز،خلاقلأعدّوها مُفسِدة ل    ،فرقة مسرحية مشكلة حديثا في المدينة          يقافلإ
هدى     أبونبّه    وقد .عن الخليفة العباسي الشهير هارون الرشيد        أعمالاكانت تقدّم     نماإ سلطان     ال ثرلأا  إلـى   ال

بعد هاجر  فيماو .المسرحية  غلاقإالسلطان ب   مرأ،وبالنتيجة .على الناس في سورية      فكارالعكسي لمثل هذه الأ     
.مصر إلىمؤلفها

 

نا      لاف  ،في سبيل المثـال     ،“سركيس  معجم”معاجم السير مثلحدأعندما نتصفحنناإ،والحقيقة    نأيمكن
سورية  في  وأالتاريخ العربي قد طُبعت في بيروت            وأ دبلأكتبا قليلة جدا عن ا        نإنخفق في ملاحظة مدن 

،ما كتب التصوف  لاسي  ،يةسلامعددا كبيرا من الكتب الدينية الإ         فإن،المقابل  وفي .خلال الحقبة الحميدية      أخرى
.قد طبعت خلال الحقبة نفسها

 

ية لأالتاريخية وا   عمالفي الوقت الذي كان يُعتم فيه رسميا على الأ        نهإ،ذنإيبدو   ص   دب قافةالمت لة بالث
شرةورفاقه وحدهم كانوا ينشرو       الهدى  أبا فإن ،يناأر  وكما.كان هناك تدفق للمادة الصوفية          ،العربية ن نحو ع

قروءة         وفيما يتعلق بكثير من الناس كانت هذه الكتب والكتيبات              ؛كتب وكتيبات في السنة كمعدّل هي المادة الم
مادة المنشورةالجمهور بعيدا عن ال      نتباهإفي صرف      ثرٌأتلك المنشورات كان لها          نإ،الاقل  في،ولنقل .الوحيدة

سوريين  فضّل كثيرٌ من الكتـاب       نأهذه السياسة     تبّاعإماتبع    نإ ذنإلاعجب   .خرىوالمواضيع الأ   خرى،الأ ال
صبح   كثيرا من الصحف المطبوعة فـي بيـروت            نإو  ،مصر  إلىالهجرة   جدوى         تأ برت   اُ  وأعديمـة ال ج
مختلـفا  الأمرا  كان هذ   ،والحقيقة .القاهرة  إلىالثقافة العربية تحوّل       إحياءمركز    فإن وبالنتيجة .غلاقلإاعلى

.ىالكبر دبيةلأا همأعمالفي سورية عن  تابعن عصر التنظيمات حينما كان السلطان يُكافيء الكُ

 

سيطرة     جلأكان من     ماإ،غرض السياسة الحميديةنإظهاركافية لإشاراتربما تكون كل هذه الإ    عـلى  ال
هذ           .الثقافة العربية في سورية ومحاولة لحرف مسارها            إحياءعملية   حركةلقد كان السلطان مستاءً من  ه ال

الجماعات  بينما  تشجيع التضامن    إلىتجانس ثقافي و     إقامة  إلىكانت ذات مضمون غير ديني كاد يُفضي            هالأن
.الذي كان يناقض سياسته تجاههاالأمر،المختلفة في سورية

 

نإ  .ي سورية   ف  ةخيرالتنظيمات الأ   إصلاحاتكان تقويض تأثيرات        الحميد  عبدهدف السلطان      نإويبدو         
 ـ    ،بالخلافة العالمية    هإدعاءو  ،يةسلاملاسيما سياسته الإ    ،تخذهاإهذه التدابير التي      علىومحاولتـه الس يطرة 

قت تب       نهـا إ:نتيجة مهمة جداً     ،بسورية  الأمرفيما يتعلق     ،كان لها   ،الثقافي العربي   نبعاثالإ هويةاعا لور ال
ثقافي يرغبون فيال  حياءالإ  أنصارالتي كان      ،واللغة والثقافة    رضالأ  إلىالمستندة    ،المشتركة مابين السوريين     

 ـ  جـل أوجه في دعوته المتكررة مـن           حسنأعلى    الهدى  أبوفقد خدمهُ      ،الخصوص  وبهذا .تطبيقها امنالتض
صواب  نجانبلا  نناإ،والحقيقة .وبنشاطه الصوفي في سورية وفي منشوراته المتحررة من كل قيد              يسلامالإ ال
س المجتمع السوري مقسّما على      إبقاءطريق  عن ،السلطان عبد الحميد قد نجح     نإ ستنتجناإ ذاإ مذهبية  سأ

.لاقلالحركة القومية الناشئة في سورية مدة جيل على اخمادإفي،يجتماعالتوحد الإإعاقةوعن طريق
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